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 (أسطر على الأكثر7(: المقال ملخص
يحاول الباحث في هذه المداخلة البحثية تسليط الضوء على معالم التجديد للفكر الديني الإسلامي الذي نادى به محمد إقبال في 

وذلك بتناول زاوية من زوايا هذا التجديد، وهي دعوته إلى تجديد الجانب الأصولي والتشريعي من أدبيات  مطلع ثلاثينيات القرن الماضي،
من حاملي لواء التجديد في مطلع القرن  لاجتهاد، حيث إن إقبالا يعتبرالفكر الديني، ممثلا في باب من أبواب أصول الفقه ألا وهو باب ا

دة نواحي: فكرية وثقافية وفلسفية وأخلاقية، وأخرى فقهية تشريعية، فأراد الباحث من خلال هذه المنصرم، وقد شملت دعوته التجديدية ع
 مبرراتها.المداخلة تسليط الضوء على الرؤية التجديدية التي دعا إليها إقبال في هذا الجانب الأصولي التشريعي، وإبراز معالمها وكبرى دوافعها و 

 الدوافع. -معالم  -أصول الفقه  -الاجتهاد  -تجديد التفكير الديني  -إقبال  محمدكلمات مفتاحية:
Abstract:(not more than8Lines) 

In this intervention, the researcher tries to shed light on the features of the renewal 

landmarks of Islamic religious thought supported by Muhammad Iqbal at the beginning of 

1930s, by taking on one of the angles of this renewal, and it was his call to renovate the 

fundamental and legislative aspect of the literature of religious thought, represented in one of 

the chapters of the fundamentals of jurisprudence, namely the chapter of ijtihad, as Iqbal is 

rightly considered one of the standard-bearers of renewal in the early last century, and his  

call included several aspects: Through this intervention, the researcher wanted to shed light 

on the restored vision that Iqbal called for in this aspect of legislative fundamentalism, in 

order to highlight its features,  major motives and justifications. 

Keywords: Muhammad Iqbal - Renewal of Religious Thought - Ijtihad - Fundamentals of 

Jurisprudence - Landmarks - Motivations. 

 ولىجميع الملخصات الصفحة الأ ملاحظة هامة: لا تتجاوز
 مقدمة:

                                           
لقادر مؤسسة الانتماء( 1) ئر) للعلوم الإسلاميَّةجامعة الأمير عبد ا نة/الجزا  .(.قسنطي



الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل في كلِّ زمانِ فترةٍ من الرُّسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضلَّ إلى الهدى، 
يون بكتاب الله الموتى، ويحبصِّرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من  ويصبرون منهم على الأذى، يحح

ا أحسن أثرهم على النَّاس، وأقبحَ أثر النَّاس عليهم! ثمَّ الصَّلاة والسّلام الأتمَّان الأكملان على المبعوث رحمة ضالٍّ تائه هدَوه، فم
للعالمين، نبيِّنا محمد بن عبد الله سيّد ولد آدم أجمعين، وعلى آل بيته الطيّبين الطاّهرين، وصحابته الغحرِّ الميامين، ومن تبعهم 

 عاملين، والفقهاء المجدّدين إلى يوم الدين وبعد:بإحسان من العلماء ال
فإنّ من أبرز الصيحات والدّعوات التي تعالت في مطلع القرن العشرين هي الدّعوة إلى تجديد الخطاب والفكر الدّيني بمفهومه      

وة الدكتور محمد إقبال الهندي رحمه الله الشَّرعيِّ والفكريِّ الفلسفي، ومن أبرز هذه الدّعوات التَّجديديةّ التي نادى بها أصحابها دع
، والذي تعدُّ دعوته التَّجديديَّة من أكثر الدعوات جدّيَّة وعمقا وتأثيرا في التاريخ (م1938-1877/هـ1357-1294)تعالى 

، وظلّ يكافح في سبيل بيان زيف الحضارة الغربية المعاصر، حيثح إنّ إقبالا ظلَّيناقضويحاججأفكارالفلاسفةالأوروبيينومقولاتهم
والإمبريالية المستغلة،وفي الوقت نفسهيدافععنالأفكارالإسلامية،وعنمكانةالدينفيالعالمالحديث،إلا أنّ هذا لم يمنعه من 

يةالتيأوصلتالعالمالإسلاميإلىحالةٍ أنينتقلبتساؤلاتهومناقشاتهإلىداخلالفكرالدينيالإسلامينفسه،باحثاوًمحللااًلعواملوالأسبابالفكريةوالتاريخ
منالرُّكودوالجمود،ومتسائلًاعنمبدأالحركةفيبناءنظامالإسلام،وأنشريعةالإسلامقابلةللتطور، 

االموضوهنايقتربإقبالمنجوهرمحاولتهفيتجديدالتفكيرالدينيليقدمتأملاتهالفلسفيةالمبكرةفيهذاالشأن،ويفتحأمامالفكرالإسلاميآفاقالنَّظرفيمثلهذ
يلايخلومنحساسيةوتعقيد، وعالذ

نيولاشكفيأهميةوقيمةالتأملاتالتيأثارهاإقبالفيهذاالمجال،فهيتمثلإضافةلايمكنتجاوزهاأوالاستغناءعنهالأيمحاولةتتصدىلمهمةتجديدالفكرالدي
. 

الفلسفيّة، أو تتعلّق بالعلم، أو والمتأمِّل في دعوة محمد إقبال التَّجديديَّة يجدها قد شملت عدَّة مناحٍ، سواءً كانت تتعلق بالنَّاحية      
ي بالتّجارب الرّوحية، أو الحضارة الإسلاميَّة وغيرها من المجالات والنواحي التي شملتها دعوة إقبال التّجديدية، ومن جملة تلك النواح

لأصوليِّ، حيث إنَّ هي دعوة إقبال للتَّجديد في جانب الاجتهاد الفقهي وا -حسب التَّقدير الشَّخصيِّ للباحث-بل من أبرزها 
 Reconstruction)م باللغة الإنجليزية 1930الصادر سنة  "تجديد التفكير الديني في الإسلام"في كتابه الشهير إقبالا 

of Religious Thought in Islam)والفكرية، اعتبر  شَّرعيَّة، أطلق الدكتور محمد إقبال مقولة مهمة من الناحيتين ال
بدأ الحركة في الإسلام، واكتسبت هذا المقولة قدرا من الاهتمام عند بعض الكتاب والباحثين العرب فيها أن الاجتهاد هو م

، وبما أنَّ الاجتهاد أحد والمسلمين، وحتى عند بعض المستشرقين الأوروبيين التي وردت هذه المقولة وترددت في كتاباتهم ودراساتهم
إذ إنَّ هذا العلم الشَّريف قائم على ثلاثة محاور رئيسيَّة جمعت في تعريفه حيث عرّف أبرز محاور علم أصول الفقه التي ينبني عليها؛ 

، فعلم الأصول قائم على المحور الأوَّل المتعلِّق بضبط "معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد"بأنه: 
معرفة بط منها الأحكام الشَّرعيَّة، وهذا المحور هو المعبرَّ عنه في التَّعريف بـ )الأدلَّة والأصول التي تعتبر المنابع التي تستقى وتستن

، وقائم على المحور الثَّاني المتعلِّق بذكر أبرز القواعد المستعملة في عمليَّة الاستنباط، وهذا المحور هو المعبرَّ عنه دلائل الفقه إجمالا(



وحال (، والمحور الثالث المتعلِّق بحال المستفيد، وهو المعبّر عنه في التَّعريف بـ )ة منهاوكيفية الاستفادفي التَّعريف السَّابق بـ )
يتعلَّق بالمجتهد الذي يقوم بعمليَّة استنباط واستثمار الحكم الشَّرعيِّ من دليله التَّفصيليّ، فحال المستفيد هو ما يتعلّق  المستفيد(

ابه السَّابق ذكره قضايا ومسائل تتعلَّق بالاجتهاد، وهذا ما دعا الباحث للتّساؤل وطرح بالاجتهاد، والدكتور محمد إقبال طرح في كت
 إشكالية جديَّة حول هذا الموضوع.

 التعريف بالمداخلة وميدانها:
سات تأتي هذه المداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدولي المنظم من طرف مخبر الدراسات الدعوية والاتصالية، وكذا مخبر الدرا     

"تجديد العقدية ومقارنات الأديان بكليَّة أصول الدين بجامعتنا العامرة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميَّة، والموسوم بـ 
أفريل  16و15هـ( الموافق 1446شوال )17و 16والمزمع عقده يومي "-محمد إقبال أنموذجا-التَّفكير الديني في الإسلام 

"دواعي ومجالات ات الكبرى عبد الحميد بن باديس، وتندرج هذه المداخلة ضمن المحور الأوَّل المتعلّق بـ م( بقاعة المحاضر 2025)
، وبالضّبط ضمن اتجاهات ومدارس تجديد التفكير الديني الإسلامي، وقد اخترت عنوانا لهذه تجديد التفكير الدّيني الإسلامي"

 ."-باب الاجتهاد أنموذجا–محمد إقبال ي طرحفالبعد التجديدي في أصول الفقه "المداخلة وهو: 
 أهميَّة الموضوع: 

 تتجلَّى أهميَّة هذه الدِّراسة في النّقاط الآتية:     
 .تسليط الضَّوء على حياة إقبال ومساره العلمي وتكوينه الأكاديمي 
 إبراز مفهوم ومعنى التّجديد في فلسفة محمد إقبال 
  التفكير الديني في فلسفة إقبالبيان البواعث والدَّوافع لتجديد 
 .إبراز المجالات التي شملتها الدعوة التَّجديديَّة لإقبال 
        .تسليط الضَّوء على الرؤية التَّجديديَّة لمحمد إقبال في باب الاجتهاد 

 إشكاليَّة المداخلة:
حول النَّظرة التّجديديَّة لمحمد إقبال في أصول الفقه من  إنَّ الإشكاليَّة الرئّيسيّة التي يتمحور عليها هذا البحث أو الدّراسة هي     

خلال باب من أبوابه ألا وهو باب الاجتهاد، حيث إن إقبالا طرح في كتابه الآنف ذكره عدَّة مقاربات فكريَّة وفلسفيَّة تتعلّف 
ئيس والإشكال الجوهري الذي تتمحور حوله بالفكر الديني الإسلامي، ومنها ما يتعلَّق بجانب الاجتهاد الأصولي، وعليه فالسؤال الرَّ 

  هذه الدِّراسة هو: ما الرؤية التَّجديديَّة لإقبال فيما يتعلَّق بالاجتهاد؟ وتتفرَّع عن هذا السؤال عدَّة أسئلة فرعيَّة أخرى وهي:
 ما هي نظرة إقبال للاجتهاد الذي يعدُّ أهمَّ أبواب علم أصول الفقه بل هو الغاية منه؟ 
 الدَّوافع والبواعث التي أدَّت بمحمد إقبال لرفع لواء الدَّعوة التَّجديديَّة في التَّفكير الديني؟  ما أبرز 
 ا دوافع موضوعيَّة؟  هل هذه الدَّوافع هي مجرد دوافع ذاتية شخصيَّة أم أنََّّ
 ما أبرز المجالات التي شملتها دعوة إقبال التَّجديديَّة؟ 



ا خليقة بالدّراسة والبحث، وهذه الدّراسة ووفق الخطة البحثية المقترحة كفيلة فهذه هي أبرز التساؤلات التي       يرى الباحث أنََّّ
 بحول الله تعالى بالإجابة عنها.

 الدّراسات السَّابقة:
فكر والثقافة الدينة إنَّ دعوة إقبال التَّجديديَّة التي دعا إليها خاصَّة في كتابه المذكور لقيت صدَّى واسع في أوساط المشتغلين بال     

 والإسلاميَّة، ولهذا فلا غرابة من أن تتواتر الدّراسات حول دعوة إقبال التَّجديديَّة، ومن هذه الدراسات التي تمَّ الوقوف عليها ما
 يأتي:

 م( طبعة مركز الحضارة 2008للدكتور زكي الميلاد، كتاب طبع عام ) "محمد إقبال وتجديد الفكر الدّيني" (1
، وهو مقال للأستاذ الدكتور صلاح الدين محمد شمس الدين إقبال وموقفه من تجديد التَّفكير الدّيني"" محمد  (2

وقد نشر هذا  ،بروناي دار السلام الإسلاميةلطان شريف علي السُّ  ةبجامع بكليةاللغةالعربيةالتدريس  ةعضو هيئالأزهري، 
  م(.2021)في نوفمبر  للغةالعربيةوآدابهابالكليةلسانيات  ةالمقال في العدد الخامس من مجل

مير عبد القادر للعلوم الأ ةستاذ بجامعأللدكتور كمال الجحيش  "قبالإمن معالم التجديد عند محمد " (3
العدد السادس المنشور ،في بالجامعة ذاتها "المعيار"وهو مقال نشر في مجله  الإسلاميةبقسنطينة،

  م(.12/12/2006بتاريخ:)
لمركز الدراسات  ةالبحثيةمجل بواسطةوهو مقال منشور  ،هالو س لسعيدة"قبالإلمحمد  الرؤيةالتجديدية فلسفه" (4

 م(.24/9/2019:)والمنشور بتاريخ ،والابحاث لمؤسسه خالد الحسن
المساعد  الفلسفةالاجتماعيةستاذ ،أللدكتور محمد فاضل الفقيه الفكرية"قبال إمحمد  ةالاجتهاد والتجديد في منظوم" (5

 م(.2011)توبر أكفي شهر  (27)العدد رقم  ،الباحث الجامعي ةوهو مقال منشور بمجل بكليةالتربيةالنادرة،
، وهو مقال Lalu Supriyadi bin Mujib:لصاحبه "قبالإالاجتهاد ودوره في فهم الواقع عند محمد "  (6

( 5، العدد )Indonesian Journal of multidisciplinary Islamic Studies: مجلة منشور في
 م(.2021جويلية )

ا تناولت التَّجديد في منظور محمد إقبال من زواياه الفلسفيَّة       والملاحظ على هذه البحوث والدراسات السابق ذكرها أنََّّ
ما تطرقا إلى جا نب الاجتهاد في والفكريَّة فقط، ولم تتناوله من الجانب الأصولي والفقهي التَّشريعي، إلا في البحثين الأخيرين فإنََّّ

ما أسهبا في الجانب الفكري والفلسفي في  رؤية إقبال، وإن كان طرحهما لهذه المسألة يتَّسم بالسَّطحيَّة والاختصار المخل، حيث إنََّّ
معالجتهما لقضية الاجتهاد من منظور إقبال، ولعلَّ السبب الذي يرجع إليه هذا الاختصار المخل أنَّ أصحاب هذه البحوث ليسوا 

ن أهل التَّخصُّص الدَّقيق في مجال الفقه والأصول، ولهذا تشجَّعت في طرق هذا الموضوع، والمشاركة بهذا البحث والمداخلة لمعالجة م
 هذه القضيَّة من هذه الزَّاوية الدَّقيقة.    

 :الخطَّة المقترحة



 خطَّةمنهجيَّةانتظمت في المحاور التالية:للإجابةعنالتساؤلات المثارة في الإشكاليَّة المذكورة آنفايقترحالباحث     
  :مقدِّمة 

 .وفيه خمسة مطالب وهي:  المبحث الأوَّل:محمد إقبال حياته ومسيرته 

 :إقبال الاسم والنَّسبوالمولد. المطلب الأوَّل 
 المسار التَّعليمي والدراسي لمحمد إقبال.المطلب الثَّاني : 
  :سفرياته للخارج.المطلب الثالث 
  :المناصب والوظائف.المطلب الرَّابع 
  :وفاته وتراثه العلمي والفكري.المطلب الخامس 

 المؤلفاتالنَّثريَّة: الفرعالأوّل -
 الفرع الثَّاني: الدواوين الشّعريَّة. -

 .المبحث الثاني:الدَّعوة التَّجديديَّة لمحمد إقبال المفهوم والدوافع والمجالات 

 :مفهوم التجديد في فلسفة إقبال المطلب الأوَّل 
 قبالإدوافع التجديد في طرح  :المطلب الثاني 
 قبالإلمحمد  الذاتيةالدوافع  :لوَّ الفرع الأ -
 التَّاريخيةوالحضاريَّةالدوافع  :انيالفرع الثَّ  -
 قبالإجديد عند محمد مجالات التَّ  :المطلب الثالث. 
 العقيدة.جديد في مجال التَّ  :لوَّ الفرع الأ -
 .لوكخلاق والسُّ جديد في مجال الأالتَّ  :نيع الثاَّ الفر  -
  .صولهأجديد في مجال الفقه و التَّ  :الثالفرع الثَّ  -

 قبالإصول الفقه في نظر محمد أالتجديد في  :المبحث الثالث 
 صول الفقهأتجديد  ةنظرات في دعو  :لوَّ لأالمطلب ا 
 صول الفقهأمفهوم تجديد  :لوَّ الفرع الأ -
 صول الفقهأجديد في علم دواعي التَّ  :انيالفرع الثَّ  -
 نموذجاأالاجتهاد -قبال إصولي في طرح معالم التجديد الأ :المطلب الثاني- 
 اهميه الاجتهاد في تحقيق التجديد :لوَّ الفرع الأ -
  للاجتهاد في نظر إقبال ةافعالبواعث الدَّ  :نيلثَّاالفرع ا -



 قبالإعند  معالم التجديد في الاجتهاد الاصوليِّ  :الثالفرع الثَّ  -
  :وفيها يتم ذكر أهمَّ النتائج المتوصَّل إليها في البحث.الخاتمة 

 
 مثمد إقبحال حياته ومسيرته.: الأول  بحث الم

 إقبال الاسم والنَّسب والمولد. :الأول مطلبال 1.1

ناطق ، الفح ثقَّ المديب لأوا ،ياسيسِّ العلم ،المشاعر وفيلسوف الهند نورمحمد بن محمد رفيق السَّيالكوتي،قبال بن الشيخ إمحمد هو 
 .الأوروبيةوالعربيةنزيل البلدان  باللغةالفارسيةوالأورديةوالعربيةوالإنجليزيةوالألمانية،

في الثالث من  -وحقّق مطوّلا في تاريخ مولد والده بيهةأالذي كتب سير -د يو اوتحقيق ولده الدكتور ج روايةقبال حسب محمدإ ولد 
، صفحة 2005)جاويد، الهنديةسيالكوت بمقاطعه البنجاب  ةفي مدينم( 1877)لتاسع نوفمبر الموافق ل ه(1294القعدة)ذي 

وقد  ة،الهنديَّ ة قاليم شبه القار أحد أكانت تعيش في كشمير   ة،بالهندوسيَّ  نيتدصل برهميٍّ أذات  ةقبال من عائلإينحدر محمد  ،(102
حد أداني هموكان ذلك على يد الشيخ شاه  ه(،877 –814)شاه دلياس باإجداده في عهد السلطان زين العابدين أحد أسلم أ

 .(13، صفحة 2008)الميلاد، التي قامت في الهند الإسلاميةول الدّ  ىبر كح   يَّةالمغول ةولفي عهد الدَّ  ةمشايخ الصوفيَّ 
هاجرمحمدرفيقجدُّمحمدإقبالمنقريةلوهرفيكشميرإلىمدينةسيالكوتمنولايةبنجاب، حيث حلَّ بها هو وإخوة ثلاثة      

لله،وكثيرمنأهلكشميريهاجرونإلىسيالكوتطلباللرّزق،إذكانتأقربالمدنإلىبلادهم،ومنهاينتشرونفيأرجاءالهند،فكثيرمنأهلسيالكوتيرجعونإلىأصو 
 .(23، صفحة 2014)عزام، كشميريَّة

 
 راسي لمحمد إقبال.المسار التَّعليمي والدِّ :ثانيالمطلبال 2.1

مسجد الشيخ غلام في  القرآن الكريم تعليمحلقات حد أه الشيخ نور محمد بو بة،حيث ألحقهأمبكر  قبال دراسته في سنٍّ إمحمد  أبد
 . (173، صفحة Bin Mujib ،2021)عمرهمن  ةابعالرَّ  في سنِّ هو سيالكوت و  ةمدينحسن في 

خذ يدرس فيها أو  ،صدقاء والدهأحد (أMir Hasan) شرف عليها ويديرها الشيخ السيد مير حسنيح  ةديني ةثم التحق بمدرس
 ينِّ وحينما عح  ،ولاه شيخه فيها اهتماما خاصاأحيث  ،ثلاث سنوات تقريبا قبال  إحيث بقي فيها  الأورديةوالفارسيةوالعربية،اللغات 

قبال بها وكان له إفالتحق المدرسة، لى هذه إقبالاإن يرسل ابنه أه نور محمد قنع والدَ ةأسكاشيلإا بالمدرسةالإرساليةسا مير حسن مدرّ 
 .و تسع سنواتأمن العمر ثماني 

وكان قد بلغ من العمر  المرحلةالثانويةلى الصف التاسع من إورقي  الشهادةالمتوسطةقبال في امتحان إنجح  م(1891ة)وفي سن
 .من العمر الرابعة عشرة



 ستة عشروكان عمره  ةمالي ةوحصل على وسام ومنح ،ولىالأ الدرجةونال  الشهادةالثانويةعلى  إقبالحصل  م(1893ة)وفي سن
م(،وفيالسنةذاتها 1895ة)رج منها سنوتخ م(،1893مايو  5)في  ةسكاشيالإ ةالإرساليةكلياللتحق باثم  ة،سن

م(بدرجةالامتيازباللغةالعربيةوالإنجليزية، وكان من أبرز أساتيذه 1897التحقإقبالبالكليةالحكوميةبلاهورعاصمةالبنجاب،وتخرَّجمنهاسنة)
منه من (، حيث يحعتبر أوّل من تعلّم Thomas Arnoldالذين تأثرّ بهم إقبال هو الأستاذ السِّير توماس آرنلد )

 .(174، صفحة Bin Mujib ،2021)الأوربيِّين
م(تقدمإقباللمرحلةالماجستيرفيالفلسفةبنفسالكليةالحكومية،حيثحصلعلىشهادةالماجستيرفيالفلسفة بعد عامين من 1897وفيسنة)    

 م(.1899ذلك سنة )
 

 المطلب الثالث: سفرياته للخارج. 3.1
ا،  لقد زار محمد إقبال كثيرا من الدول الأوروبيّة والعربيَّة، حيث كان رحمه رحَّالة فتحت كبرى العواصم الأوروبيَّة والعربيَّة أبوابه      

كما أنَّ حظي مكانة عند كثير من المسؤولين الذين رسموا معالم التَّاريخ في الثلث الأول من القرن الماضي، وكانت لكثرة سفريات 
بال وتطوافه في كثير من البلاد الأثر البالغ في رسم شخصيَّته الفكريَّة والفلسفيَّة، وهو الأمر الذي غرس في نفسية الرجل الرَّغبة إق

 الملحَّة للتَّجديد بحسب أفكاره وتصوَّراته، وفيما يأتي مسرد بسيط لبعض ما ذكر من رحلاته وتجواله في البلاد المختلفة: 
م(سافرإقبالإلىلندنودرسفيجامعهكمبريدجبكليَّة التَّثليث، 1905ففيسنة)     

لمانيا ألى إثم سافر  وحصلعلىشهادةعاليةفيالفلسفةوعلمالاقتصادومكثهناكسنتينيحاضرعنالإسلام،وعملأستاذاللغةالعربيةفيجامعهلندن،
فيزيقيا في بلاد تطور الميتا":بعنوان دراسةالدكتوراه عن  شهادةفي جامعه ميونخ وحصل على  الفلسفةودرس 

من  المحاماةفي  شهادةلى بريطانيا وحصل على إعاد (، ثمَّ Dévelopement of Metaphysics in Persia)"فارس
 .في لندن والسياسةعلم الاقتصاد  ةلى مدرسإوانتسب  ةكامبريدج،جامع
سلوبه في كثير من أر بشعره و ثَّ قد أو  ،سلامسفاره يعمل على نشر الإأوكان في كل  ،وروباأقبال عددا من بلدان إزار كما       

في  المائدةالمستديرةعقب مشاركته في مؤتمرات  ةحيث وجه له دعو  (Mussolini) موسولينيالزَّعيم الإيطالي  وروبيين ومنهمالأ
لقى أيطاليا والتقى بموسوليني و إلى إوذهب بالفعل ، (175، صفحة Bin Mujib ،2021)م(1931و 1930(لندن عامي 

 ةالغربيةوالشيوعيةوالحضارةالإسلامية.في روما يبين فيها الفرق بين مذهب كل من الحضار  ةمحاضر 
حيث  الإسلامية،وحرص على مشاهده المعالم  ،الثالث الدائرةالمستديرةن حضر مؤتمر أبعد  م(1932)سبانيا في عام إقبال إثم زار 
 قرطبة، واستأذن من الحكومة الإسبانية أن يحصلي في المسجد الذي تحوَّل إلى كنيسة. مام جامع أوقف 
م( زار إقبال أفغانستان تلبية لملكها )نادر شاه( بقصد النَّظر في أوضاع تعليم البلاد، وإعداد مشروع 1933وفي أكتوبر سنة )     

 .(18، صفحة 2008، )الميلادلأوّل جامعة في كابل



 ةباللغةالإنجليزيةلقى محاضر ،كما ألقى عددا من المحاضرات هناكالقاهرة،حيث أفي جامعه  ةلى المحاضر إعي دح  كما زاد مصر حين      
س في ورحب به في المؤتمر الاسلامي بالقد الحضارةالإسلامية،عن  ةلقى فيه كلمأو الشَّريف وزار القدس  ،سلاميعن تطور الفكر الإ

 .(175، صفحة Bin Mujib ،2021)ثلاثينيات القرن الماضي
 

 المطلب الرَّابع: المناصب والوظائف. 4.1
قبال إانتخب  م(1899)ينوفمبر تقلَّد محمد إقبال عدَّة مناصب علميَّة وأكاديميَّة في مختلف المجالات والدّوائر الحكوميَّة، فف    

ونشاطاتها  المسيحيةالارساليات  ةلمواجهم( 1884ة)ور سنهت بلاأنشأح سلام التي الإ ةحماي ةعضوا بالمجلس التنفيذي لجمعي
 .لى حين وفاتهالجمعيةإقبال بهذه علاقةإواستمرت  ،بين المسلمين التَّبشيرية

 ينِّ ثم عح  ،بلاهور الكليةالشرقيةفي كل في  والفلسفةوالسياسةستاذا للتاريخ أ ينِّ عح  م(1903سنة ) لاهور ةكليَّ   منبعد تخرجه و     
 .     (34، صفحة 2014)عزام، التي تخرج فيها الكليةالحكوميةفي  للإنجليزيةوالفلسفةا ستاذً أ

حيث وفي العام ذاته  ،لندن ةمن جامع المحاماةفي  الإجازةقبال على إحصل  إلى بريطانيا لمانياأوبعد عودته من  م(1908ة)وفي سن
في القضاء العالي  ةالمحاما ةن يشتغل بمهنأوسمحت له السلطات ب ،لى بلادهإفي ديوان القضاء العالي بعد عودته مٍ تم تسجيله كمحا

 ب.البنجا لإقليم
وكانت تشرف على شؤون  م(1869ة)نشئت سنأوالتي  ةسلاميبنجاب الإ ةقبال عضوا بجمعيإانتخب  م(1909)وفي مارس 

  ة.فته المنيابقي عضوا فيها حتى و ،حيث خرىالأ المهمةالمسجد الملكي والمساجد 
ين رئيسا وفي العام ذاته عح  ةالمحاماة،لى جانب مهنإبلاهور مؤقتا  الفلسفةبالكليةالحكوميةس قبال يدرِّ إخذ م(أ1909)وفي ماي 

التاريخ  ةتذاسأحدأمع  م(1913ة)شارك في سن القانونيةالهندية، كماكانت تنشر تقارير عن القضايا   ةقانوني ةمشاركا لتحرير مجل
 ور.هلاب الشرقيةراسات دِّ ال ةدا لكلييعم م(1919)انتخب في عام  ، كمافي وضع كتاب المنهجي لتاريخ الهند بالكليةالحكومية

 السنة ذاتهاوفي  الأدبية،لخدمته  اواستحسان العلميةاعترافا بمكانته  (سير)قبالا لقب الحكومةالإنجليزيةإمنحت م( 1923)وفي يناير 
التي كانت مهمتها اختيار المحاضرين  ةالأستاذيةكما عين عضوا في لجن  للجامعة،خب عضوا في المجلس العلمي انتح 

الجامعات التي كانت مهمتها تقديم الاقتراحات لتحسين الظروف  ةعضوا في لجن م(1924)عام  كذلك  حشِّ رح والأساتذةللجامعة،و 
 انالاستشارية.للج ةالجامعةدار إحوال في والأ

ح نفسه رشَّ  التشريعية، حيثصدقائه على خوض الانتخابات أقبال عضوا برلمانيا بعد ان شجعه بعض إ ينِّ عح  م(1927)وفي عام 
في اتحاد  ةدائمةقبال عضويإرض على عح  م(1929ة)وفي سن ،هيقا على منافسقليم البنجاب بعد تردد كبير فحقق فوزا ساحإعن 

 قبال  إخب انتح  م(1935ة)وفي سن الآداب،في  الفخريةالدكتوراه  (،حيث منحته شهادةAligarhالكليةالمتوسطة في عليكرة )
 .وبقي في هذا المنصب حتى وفاته ،في بنجاب الرابطةالإسلاميةرئيسا لفرع 

 



 المطلب الخامس: وفاته وتراثه العلمي والفكري.  5.1
م( بدأت الأمراض والعلل تعتري جسد محمد إقبال، حيث أصيب بمرض كاد أن يفقده بصره، وأدى إلى بحَّة 1935في سنة )      

صيب بمرض القلب، وبقيت صوته، كما أنَّه في العام ذاته فقد زوجته فتأثَّر لذلك أثرا كبيرا، وترادفت عليه العلل والأمراض حتىَّ أ
وشهرا وتسعة وعشرين  عاما 65عن عمر يناهز  م(1938ة)بريل سنأ 21فجر  الأمراض والعلل تشتدُّ عليه إلى أن وافاه الأجل

ة قبال ومنير إجاويد أو  ،قبالإقتاب وهم:أ ولادة منالأثلاث رحمه اللهترك ،وقد ودفن في لاهور ،(52، صفحة 2014)عزام، يوما
 .(176، صفحة Bin Mujib ،2021)وبات

الشَّيء الكثير، فقد أضفى على الخزانة الإسلاميَّة من التراث الفكري  ؤلفاتوقد ترك محمد إقبال رحمه الله تعالى من الم    
تضمنت نحو  شعريَّة دواوين ةقبال تسععار  راقية، وفلسفة عميقة، وأدب رفيع،فلإقيِّمة، وأش تب  ة كثيرة،فيها كعلميَّ  اثار والأدبيآ

، صفحة Bin Mujib ،2021)ابالأرديةبيت (5000ابالفارسية، و)بيت (7000ة)منها قراب ،عرمن الشِّ  ابيت (12000)
 :(211، صفحة 2008)الميلاد، والنّثريةّ، وفيما يأتي مسرد لأهمّ أعماله الشّعريَّة (175

 
 ةثريَّ المؤلفات النَّ : لوّ الفرع الأ 1.5.1
 .قبالإل مؤلفات أوَّ وهو  باللغةالأردية،وقد صدر  "علم الاقتصاد" (1
 م(.1908)في لندن عام  باللغةالإنجليزيةوقد نشرت  ،وهو رسالته للدكتوراه"يرانإفي  الطبيعةتطور ماوراء "  (2
وقد م(، 1930)عام  باللغةالإنجليزيةوقد طبع  وهو أشهر كتبه على الإطلاق، "تجديد التفكير الديني في الاسلام"  (3

  م(.1955ة)سن بالقاهرةستاذ عباس محمود الأ اللغةالعربية إلىترجمه 
ويحتوي على ملاحظات وانطباعات حول قضايا  م(،1961)قبال عام ةإوقد صدر بعد وفا ة"فكار المختلفالأ" (4

 ة.متعدد
 

 دّواوينالشِّعريَّة.ال :انيثَّ الفرع ال 2.5.1 
  م(.1915)عام  باللغةالفارسيةصدر  الذاتية"سرار "أأسرار خودي  (1
وقد  ،وهو يتمم الديوان السابق ويتكامل معه م(،1918)عام  باللغةالفارسيةصدر  "رموز نفي الذات"خودي ي رموز ب (2

عام  بالقاهرةصدر  "سرار والرموزالأ"وجمعهما في ديوان واحد بعنوان  همايم كلكتور عبد الوهاب عزاترجمه الدّ 
  م(.1956)

  م(.1923)عام  باللغةالفارسيةصدر  "الشرق ةرسال"بيام مشرق  (3
   م(.1924)عام  باللغةالأرديةصدر  "صلصله الجرس"نك درا اب (4
   م(.1932)صدر باللغة الفارسية في عام  "أناشيد فارسية"زبور عجم  (5



   م(.1932)عام  بلغةالفارسيةصدر  "الخلود ةرسال"جاويد نامه  (6
  م(.1932)فغانستان عام ألى إسفره  ةويحكي قص م(،1934) عام باللغةالفارسيةصدر  "مسافر" (7
  م(.1935)الأردية عام بصدر  "جناح جبريل"بال جبريل   (8
وفيه  م(،1936)عام  باللغةالفارسيةصدر  "مم الشرقأن نعمل يا أماذا ينبغي "قوام مشرق أكرد اي   دبايبس جه  (9

 ةالحضارةالغربية.وروبي وهيمنمم الشرق التي تعرضت للغزو الأألى إقبال خطابا إه وجَّ 
  م(.1936)عام  ةرديالأ باللغةصدر  "و عصى موسىأموسى  ةشريع"ضرب كليم  (10
 م(.1938)صدر عام  "الحجاز ةهدي"رمغان حجاز أ (11
 م(.1959)صدر عام  "الماضي ةنشود"أرفته  درو س (12

 
 

ة لمثمد إقبحال المفهوم والدَّ  :ثانيال بحث الم جديديَّ
َّ
عوة الت  وافع والمجالات.الدَّ

 مفهوم التَّجديد في فلسفة إقبال. :الأول مطلبال 1.2

المترجم إلى اللغة العربيَّة، حيث إنَّ إقبالا ألفّه "تجديد التَّفكير الدّيني في الإسلام" لقد ألَّف محمد إقبال كتابه الموسوم بـ 
وهو عبارة عن محاضرات ألقاها  "،Reconstruction of Religious Thought in Islam"بالإنجليزيَّة 

ويعتبر هذا الكتاب أكبر أثر فكري تركه م، 1930في )مدراس( و)حيدر آباد( و)عليكرة(، وقد طبع لأوَّل مرَّة في )لاهور( سنة 
شارت أو  ،عند العرب والمسلمين وغيرهم ثمَّ  ،لاوَّ أقبال كثيرا بهذا الكتاب عند الغربيين إوقد اشتهر إقبال في مسيرته العلمية الحافلة، 

-دون شك-الكتاب  حيث اعتبرت محاضرات هذا م(،1979ة)سن 32في العدد  الألمانية"فكر وفن"ة:مجل الملاحظةلى مثل هذه إ
، وقد تناول في هذه المحاضرات عدّة من القضايا الفكرية (47، صفحة 2008)الميلاد، الفلسفيةوالفكريةقبال إشهر بحوث أ

لم يقصد في أنَّ إقبالا  والحقيقةوالفلسفية والعلميّة، وكان من جملة ما طرحه إقبال هو مسألة تطوير الشّريعة الإسلاميَّة وتجديدها، 
محاضراته وهو بناء  ةا قصد ما عبر عنه في مقدمنمَّ ،وإمتميز ديني لمذهب فلسفي ةمتكامل ةم فلسفقدِّ ن يح أالواقع 

من تطور  للمعرفةالإنسانيةلى جانب ما حدث إسلام الإ ةمن فلسف المأثورخذا بعين الاعتبار ،آجديدا بناءً  الفلسفةالدينيةالإسلامية
: (10، صفحة 2011)إقبال، ، وفي هذا يقول في مقدمة هذه المحاضرات(43، صفحة 2021)الأزهري، المختلفةفي نواحيها 

ناء الفلسفة الدينية الإسلاميَّة، "وفي هذه المحاضرات .... أردت أن أحقق هذا المطلب الهام، حيث عمدت إلى إعادة ب
محافظا على روحها الأصليَّة من ناحية، مسترشدا بأحدث التطوُّرات في مختلف ميادين المعرفة الإنسانية من ناحية 

سلام صول الإأيجمع فيها بين  ةفلسفي ةيني صياغالفكر الدِّ  ةه حاول صياغنَّ أقبال إواضح من موقف محمد ، فالشيء الأخرى"



ن لأ ،معضلات التي طرحهالل ةنَّائي ولا حلولا ة،نَّائي ةم صياغقدِّ ه لا يح نَّ هذهأ محاضراته ةوهو يعلن في مقدم الفلسفةالغربية،ومنهج 
، صفحة 2021)الأزهري، التي قدمها الآراءصح من أراء آلى إربما يمكن للوصول ،فلالتفكير الفلسفي ليس له حد يقف عنده

43). 
كما أنمَّحمدإقبال       

نالر طرحموضوعالتّجديدبعدأنأخذيتساءلعنالخللفيالفكرالدينيالاسلامي،وماالعواملوالأسبابالفكريةوالتاريخيةالتيأوصلتالعالمالإسلاميإلىحالةم
،كماتساءلعنمبدأالحركةفيبناءنظامالإسلام،وهلأنشريعةالإسلامقابلةللتطوُّرأملا؟وهذاكلهلايكونبطبيعةالحالإلابعدالبحثعنالعكودوالجمود

 واملوالأسبابالتيأدتبالأمّةالإسلاميةإلىهذهالحالةالمريرة،
ينيليحقدِّمتأمُّلاتهالفلسفيةالمبكرةفيهو  ذاالشأن،ويفتحأمامالفكرالإسلاميآفاقالنَّظرفيمثلهذاالموضهنايقتربإقبالمنجوهرمحاولتهفيتجديدالتَّفكيرالدِّ

 وعالذيلايخلوامنحساسيةوتعقيد.
 

 دوافع التَّجديد في طرح إقبال. المطلب الثَّاني: 2.2
 الإسلاميةفكار يدافع عن الأ في الوقت ذاته وهو ،وروبيين ومقولاتهمالأ الفلاسفةفكار جأيناقض ويحاج ن ظلَّ أبعد إنَّ إقبالا      

باحثا ومحللا العوامل  ،سلاميالفكر الديني الإبيت لى داخل إخذ يتنقل بتساؤلاته ومناقشاته ؛أوعن مكانه الدين في العالم الحديث
في بناء نظام  ةالحرك أومتسائلا عن مبد ،ودمالركود والجةمن لى حالإسلامي وصلت العالم الإأالتي  الفكريةوالتاريخيةسباب والأ
، وفي حديثنا عن دوافع التَّجديد في طرح محمد (71، صفحة 2008)الميلاد، ؟رللتطوُّ  ةقابل الشريعةالإسلاميةنَّ أوهل  ،سلامالإ

لمثل هذا إقبال أرى أنَّه من الحري أن نقسمها إلى قسمين أو محورين اثنين، قسم يتعلَّق بالدوافع الذاتية التي دفعت بإقبال نفسه 
 .الطَّرح المتعلق بتجديد التَّفكير الديني، وقسم يتعلّق بالدوافع الفكرية والتاريخية والحضارية للفكر الإسلامي التي تقتضي التّجديد

 :الدّوافع الذاتية لمحمد إقبال. القسم الأوَّل 
في الشرق  ةالواقعي ةما فتح عينيه وفكره على المرحل بشريةالقافات نواع الثَّ أى من إقبالا تلقَّ  نَّ ألى إذهب كثير من الباحثين لقد      

التفاوت بين  أىر ،كما ود والخمول والتدهورمعوامل الجكذا و  ،والتطور وما شاهده هنا وهناك من عوامل الازدهار والنموّ  ،والغرب
)الأزهري، ثير عاملينأالتوتر في نفسه تحت ت ت حدّةلم وازدادحس بالأأف الغربية،ول والدّ  الإسلاميةول و بين الدُّ ،أالشرق والغرب

  :(40، صفحة 2021
  وما  ،خاصه الإسلاميةعوب شُّ الو  ة،عامَّ  الشرقيةخذت بخناق الشعوب أالتي  السيطرةالإمبرياليةعامل سياسي يتمثل في

 .من عدوان واستعباد وتسخير وحشي تحت نيران الحكم الانجليزي بصفة أخصّ  هل الهندألقيه 
  َّهعماق فكر أيحتفظ في  قبال  إكان   ،حيثدينهم ةارخ بين واقع المسلمين وبين حقيقعامل ديني يتمثل في التناقض الص 

 كاتدر  طِّ حأفي  شكليات هذا الدين في واأغرقبينما يرى المسلمين الذين  ،سلامالإ ة عنور الرائعبتلك الصُّ  هجدانو و 
 .الانحطاط والتخلف



أخذ        دوافع تخلفهم نَّ أفوجد  على وجه الخصوص في الهندفي البلاد الإسلاميَّة عموما،و  يدرس ويحلل واقع المسلمين كما أنََّّ
 :(42، صفحة 2021)الأزهري، ةتيالآ رجع إلى العواملت وانحطاطهم

  نظيم الاجتماعيتَّ الو  العملية،وبأساليبالمدنيةبالعلوم  لوفي مقدمته ذلك الجه ة الناجحة،الحيا بأساليبالجهل العام. 
 والسحرةوتقدير المشعوذين  الأضرحةولياء وتقديس الأ ةوراء عباد ةمستتر  ةلى وثنيإسلامي وحيد الإل التَّ وتحوُّ  العقيدةد افس 

  للأوهام.والانجذاب 
 الناس عن العمل  كفَّ التكاسلية والتواكلية،حيث  بانتشار الروح الصوفية،وذلك رق طُّ الرهبنةوالانتشار ةو الزهد في الحيا

 .شاء مايفكيوجهها من شاء   كالأنعامالمسخرةوانقادوا   ،سأقدارفي يواستسلموا للأ
 مجتمعاتهم و بائهم آذ لم يجدوا في واقع ،إمباهجهاتها ومفاتنها و وهم مبهورون بقوَّ  الحضارةالغربيةبال الشباب المسلم على إق

 .مالالآق نح طامح ويخالمق د في العيش ويضيِّ لا ما يبعث على القنوط ويزهِّ إ
ي نسج ذال الرئيسلدافع الحقيقية هواسلام روح الإفي زمانه، مع مقارنته ب للمسلمين الاجتماعي والفكري البئيسالواقع هذا كان ف

أعني الاطلاع على ما في العالم الغربي من تطور -، وهذا الدافع ه التجديديةتولمحاول ة إقبالالإصلاحيةلفكر  الطَّريق، ومهَّد يوطالخ
هو الذي حذا بالكثيرين من رواد التَّجديد إلى رفع لوائه والمناداة بضرورته، ولم يقتصر  -وتحضر ومقارنة ذلك مع حال المسلمين

من أمثال إقبال، بل تعدَّى ذلك إلى الفقهاء والمشايخ، مثلما حصل مع الشيخ الفقيه رفاعة رافع الأمر على الفلاسفة والمفكرين 
الطَّهطاوي المصري الذي بعثه محمد علي باشا ضمن بعثة لفرنسا، حيث مكث فيها سنوات واطَّلع على مدى التحضُّر والتمدّن 

ل المسلمين في بلاد مصر، فأصيب بالدّهشة والذهول مما رآه بتلك الذي شهدته فرنسا في تلك الحقبة من الزمن، مع مقارنته بحا
، ولهذا كان الطهطاوي من أبرز دعاة التَّجديد في التفكير "تخليص الإبريز في تلخيص باريز"البلاد، وألَّف في ذلك كتبا بعنوان 

لتي تدفع بهم إلى النهضة والتطور، ولهذا قال في مقدمة  الديني، وكذا من أكبر الدعاة إلى ضرورة اهتمام المسلمين بالعلوم التَّجريبيَّة ا
" ... وأنطقتها بِحَثِّ ديار الإسلام على العلوم البرَّانيَّة : (11، صفحة 2010)الطهطاوي، كتابه واصفا قصة وسبب تأليفه

شائع، والحق أحق أن يتّبع، ولعمر الله إنني مدَّة إقامتي بهذه والفنون والصنائع، فإنَّ كمال ذلك ببلاد الإفرنج أمر ثابت 
، فهذا نفسه هو الذي حصل لمحمد إقبال بعد تطوافه وتجواله البلاد، في حسرة على تمتّعها بذلك، وخلوّ ممالك الإسلام منه"

 .ك لتكرره بدهشة الطَّهطاويفي كبرى العواصم الأوروبيَّة، وما فيها من تقدم وتطور ونَّضة، وهو ما اصطلح عليه بعد ذل
 :الدَّوافع التاريخيَّة والحضاريَّة. القسم الثَّاني 

ترجع في نظر  والركّود فهي الجمود ة منلى حالإوصلت الفكر الديني التشريعي أوأمَّا عن الأسباب الحضاريَّة والتَّاريخيَّة والفكريَّةالتي 
 :(253-249، الصفحات 2011)إقبال، وهي ةوتاريخي ةسباب فكريثلاثةألى إقبال إ

  الخلاف الذي ظهر ة،كير كبثارته من خلافات  أما  الدولةالعباسيةنتيجةالتي ظهرت في صدر  الحركةالعقليةتعثر وفشل
الخلافات ، هذه خرىةأفكارهم من دون قيد من ناحيأمغالات بعض العقليين في ،وكذا نآخلق القر  مسألة حول

 الإيديولوجيَّة الجافَّة أسهمت بشكل كبير وبأثر عمي قفي الجمود الفكري للمسلمين طيلة عقود من الزَّمن.



 فريق بين التَّ  بإصرارهعلىحيث خلق  ،وغير اسلامي تثرا في تطوره التدريجي بطابع نظري بحأظهور التصوف ونموه مت
من  ةهام ناحيةنظار الناس عن أفحجب  ،تصل بالظاهر دون الباطنبكل ما ي المبالاةمن عدم  ةالظاهر والباطن نزع

لهم اتباع المذاهب  ، ولمواجهة هذا الوضع وجد جمهور المسلمين أنَّ خير ضماناجتماعيا اسلام بوصفه دستور نواحي الإ
 .قبالإعمى على حد وصف أفي تسليم 

 وكان ة، فادح ةل تدميرها نكبحيث مثَّ  ،في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي ةالإسلاميَّةوهي مركز الحيا ،ريب بغدادتخ
ن يخشى رجال الفكر من المحافظين وقوع أفي مثل هذا العصر من الانحلال السياسي  -قبالإكما يقول -من الطبيعي 
 ةاجتماعي بحياةوهو الاحتفاظ  مر واحدأها في فركزوا جهودهم كلَّ  ، وهو الانحلال الفكري والإيديولوجي،خرالانحلال الآ

من  ونحكام الفقه التي وضعها الاولأنكروا كل تجديد في لهذاأو  ،للناس جميعا ة، وفكرا دينيا مشتركاواحد ةمضطرد
 .الفقهاء

 

 الثاّلث:مجالات التَّجديد عند محمد إقبال. مطلبال 3.2
إنَّ نظرة إقبال التَّجديديَّة لم تقتصر على ناحية واحدة من نواحي الفكر الدّيني، كما أنَّ سعيه في بعث الرُّوح الجديدة في      

جسد الأمَّة الإسلامية المثخن بجراح الجهل والتخلف لم يقتصر أيضا على زاوية واحدة، بل شمل جميع النواحي والزّوايا في أدبيات 
 تي:سلام على النحو الآالإ ةلى تشكيل جديد لمصداقيإقبال إويتلخص سعي محمد الإسلامي،  الفكر الديني
 .الجانب الأوَّل: التجديد في مجال العقيدة 

ن الكريم آفي ضوء محتويات القر  ةللإسلامسس مبادئ جديدأوفي هذا المجال  للعقيدةالإسلامية،جديده  ويكون ذلك بصياغة     
 ةسلامي كله بما في ذلك عقيدوالايمان بمحتوى التوحيد الإ ،والايمان بالبعث ،فعالج قضايا الايمان بالله ،والعلميوالفكر الفلسفي 

، فإقبال رحمه الله كثيرا ما يحاول في مطارحاته المزج بين القضايا الدينيّة والشَّرعية بالتَّجارب العلميَّة والأطروحات القضاء والقدر
وهذا يبدو جليًّا في كتابه تجديد التَّفكير الدّيني، حيث إنَّه عقد فصلا كاملا وجعله الأول في كتابه وعنونه الفلسفيّة الفكريةّ، 

لحصر أن بعنوان: )المعرفة والتَّجربة الدّينيّة(، كما أنَّه في الفصل الثاني )الاختيار الفلسفي للتجربة الدينية( ذكر على سبيل المثال لا ا
وهي الفلسفة التي ظهرت في القرون الوسطى للتوفيق بين فلسفة الفلاسفة الكلاسيكيين كأرسطو وعلم -ة الفلسفة الإسكولائيَّ 
)إقبال، تسوق ثلاثة أدلَّة على وجود الله، وهي ما تعرف بالدَّليل الكوني، والدَّليل الغائي، والدَّليل الوجودي -اللاهوت المسيحي

، كما أنَّه ناقش كثيرا من القضايا والمسائل العقائديَّة من منظور علمي، ومن زاوية فلسفيَّة فكريَّة، في إيماء (55 ، صفحة2011
 منه إلى ضرورة إشراك وإدراج المعارف الإنسانيَّة في القضايا الشَّرعيّة والعقائديَّة.

وط آدم وزوجه من الجنَّة تفسيرا خارجا على نطاق الموروث من علماء بل إنَّه على سبيل المثال أيضا فسَّر وبكل جرأة قصة هب     
ل على هذا وَّ نسان الألها بظهور الإ ةصل لان الكريم آدم كما جاءت في القر آهبوط  ةقصَّ  نَّ أحيث يرى الأمَّة من مفسرين وفقهاء، 

عور الواعي لى الشُّ ةمن الحالةالبدائيةللشهوةالغريزية،إنسان من الحياهو بيان ارتقاء الإ -بحسب زعمه- ا الغرض منهانمَّ إو  ،الكوكب



لا يتفق مع ما هو معروف من تراث العلماء  ةللجنَّ  تأويلام قدِّ وفي السياق ذاته يح  ،والعصيان كِّ على الشَّ  ةقادر  ةه يملك نفسا حرَّ نَّ أب
 .     (143-141، الصفحات 2011)إقبال، تقينالتي وعد الله بها الم الجنةهي  تدم ليسةآفي قص الجنةالمذكورةنَّ أو  ،المسلمين
 .الجانب الثاني: التجديد في مجال الأخلاق والسلوك 

ن المسلم حبش ةالكفيلةوفي هذا المجال حدد القيم الجديد ،الفرد المسلم ةلأخلاقمبادئ جديد ةصياغويكون ذلك ب     
، صفحة 2021)الأزهري، نَّجا جديدا الذاتي والجهاد دان الكمالنشعطى للعمل وضبط النفس و أف ةوديناميكيةخلاقة،بفعالي
يتعلَّق ، فمحمد إقبال ينتقد الإغراق في المثاليات على حساب النظرة الواقعية للأشياء، ولهذا مرَّ معنا في المطلب السابق فيما (44

كل ما بالدوافع التاريخيَّة والفكرية للتجديد عند إقبال أنَّه انتقد إصرار الصّوفية على التفريق بين الظاهر والباطن، ونزعة اللامبالاة ب
لا يتصل بالباطن، ولهذا فإنَّ إقبالا يرى ضرورة التَّجديد في جانب الأخلاق والسلوك، ويكون ذلك بشحن نفسية المسلم بالخلاق 

 والمبادئ والمثل التي تدفع به إلى أن يكون فعالا وحركيا في مجتمعه وقومه.
 .الجانب الثالث: التجديد في مجال الفقه وأصوله 

 بالإلحاحوذلك  ،لمسلمالحياةالمتطورةلكي يتماشى مع   ،سلاميفي الفقه الإ الخلاقةو بعث العناصر أتجديد ويكون ذلك ب     
في دنيا  المستجدةشريع استخداما يغطي كل الاحتياجات صول التَّ أمن  لصأجماع كلإواستخدام ا ،على فتح باب الاجتهاد

م، وهذا هو الجانب الأصوليُّ الذي ارتأينا طرحة ودراسته في هذا البحث، محاولين كشف النّقاب عن وجهة المسلمين ومجتمعه
 مي، وهو الجانب الأصوليُّ، وهو ما سنطرقه في المبحث الموالي.نظرإقبال التَّجديديَّة في هذا الجانب من أدبيات الفكر الإسلا

 
جديد في أصول الفقه في نظر مثمد إقبحال:المبحث  الثال 

َّ
 الت

 المطلب الأوَّل: نظرات في دعوى تجديد أصول الفقه. 1.3
 الفرع الأوَّل: مفهوم تجديد أصول الفقه. 1.1.3

أن يظفر الباحث بتعريف ومفهوم سهل وواضح لتجديد أصول الفقه في كتب ليس من السَّهل على الباحث بحال من الأحوال 
لا في الساحةالفكريةالإسلاميةإصول الفقه التي ظهرت بهذا المسمى ضبطا وتحديدا لم تطفو في أن فكره تجديد المتقدّمين، وذلك لأ

بحيث  ،جدا النادرةو الغائبةأو حولها بحكم أفيها  الكتابةالقرن الماضي كانت من مانينيات لى ما قبل الثّ الفكرةإفهذه  متأخر،وقت 
)الميلاد، تجديد أصول الفقه دراسة تحليلية نقدية لمحاولات من الباحثين رجح كثير  ويح  ،نادراللا بالشيء إنَّا لم تكن تكاد تذكر أ

صولي ظهرت عند الشيخ ومصطلح التجديد في هذا النطاق الأ صول الفقهأتجديد  ةقضي نَّ أ(259، صفحة 2013المعاصرين، 
وكان ذلك في  هـ(،1287ة)بمصر سن المطبوع"القول السديد في التجديد والتقليد"في كتابه  انفآالطهطاوي الذي تم ذكره  ةرفاع

، وإذا تجاوزنا هذا الكتاب فإن أوّل كتاب حمل عنوان تجديد أصول الفقه هو كتاب السيد ه بثلاث سنواتتحياه المؤلف وقبل وفا
م( أصدر 1975م(، ثم بعده بعشر سنوات أي في عام )1956الصّادر عام ) "المعالم الجديدة للأصول"محمد باقر الصدر: 



، وبعده بخمس سنوات ألَّف الدكّتور التّرابي سنة ""علم أصول الفقه في ثوبه الجديدالشيخ محمد جواد مغنية كتابه الموسوم بـ: 
، ثم بعدها توالت التواليف والبحوث والدراسات حول هذا الموضوع ما بين "تجديد أصول الفقه الإسلامي"م( كتابه: 1980)

في هذا المطلب  منتصر ومنتقد، ولهذا أسلفت بالذكر أنه من الصعب أن يظفر الباحث بتعريف جامع مانع لهذا المفهوم، وسأحاول
 ذكر أهم التعريفات التي عرف بها هذا المصطلح الجديد الفتي:

 :(20، صفحة 1998)حسنة، عرفة الأستاذ عمر عبيد حسنة بقوله 
"إعادةأصولالفقهإلىحالتهالمنهجيةالطبيعيةالتييستطيعمعهاالاستجابةلمقتضياتالعصرومتطلباتهمنحيثسلامةموازينهومرون

 . ةرؤيتهمعاحتفاظهبأصالتهوانضباطه"
 صفحة 2016)السريري، الشيخ مولود السريري بقوله: ذوعرَّفه الأستا ،

"إزالةمايجبإزالتهأوينبغي،وزيادةماينبغيأنيزداد،وضبطمايجبضبطه،وتوحيدمايجبتوحيده،وتقويمودراسةمايجبأنيٌدرس(19
 .ويقوَّمويوسعفيهالنظر،وغيرذلكممايشبهه ماذكُرهوالتجديدبعينه؛إذلامعنىللتَّجديدإلاهذا"

 :صفحة 2008)منصور، وعرَّفه الدكتور محمد خالد منصور ،
"إعادةإحياءمباحثعلمأصولالفقهمنالناحيةالشكليةوالموضوعية،تحقيقالمقاصدهذاالعلمفيتسهيلعملالمجتهدفيالا(29

ستنباطالشَّرعي،علىنحومتكامليحققجانبيالنظريةوالتطبيق،ويربطبينمنهجالمتقدِّمينوالمتأخرين،تلبيةلواقعالاجتهادالمعا
 .صر"

 صفحة 2012)الحسان، هيد بقوله: وعرَّفه الدكتور الحسَّان ش ،
،وتعليلالنَّظربهاحتىت"إعادةالنظرفيعلمأصولالفقهابتداءمنتأصيلالأصولحتىتكونقطعيَّة،ومرورابتنخيلهاكيتخلُصعمليَّة(38

 .ظهرقاصدة،وتكميلنقصهالتصبحوافية،وانتهاءًبتشغيلهاحتىتصيرمفيدة،وتنزيلأحكامهالتبدوعملية"
، صفحة 2021)منصور م.، والتَّعريف الأقرب إلى المعنى والمقترحهو      

تجديدالأنظاروالأفهاموالاجتهاداتالأصوليةوفقالمقتضياتالشرعية،والمتطلباتالواقعية،وبناءًعلىالأصولالكبرىللخطابال":(2/582
 .شَّرعي"

     
ناكفرقاكبيرابينتجديدعلمأصولالفقهوتجديدأصولالفقه،فالتجديدالمرادبههناهوالتجديدفيعلمأصولالفقه؛إذلاجديدف ومنالجديربالذكرهاهناأنََّّ

لوجودالفرقبينأصولالفقهوعلمأصولالفقه،فأصولالفقههيأدلَّتهالتي يأصولالفقه
انبنىعليهاواستمدوجودهمنها،فهيالأصولوالمصادروالقواعدالشرعيةالكبرىالتييحستمدمنهاالفقه،وهومرادفلقولنا:)أصولالأحكام(أو)أصولالشر 

ولالفقهفيرادبهالتخصصالعلميالدراسيالذييشملالقضاياوالمسائلوايعة(،وهذالهمنالرّسوخوالثبّاتوالعموموالدّواممالانزاعفيهولاغبار،وأمَّاعلمأص
لتعريفاتوالنظرياتوالآراءوالقواعدالمنهجيةلهذاالعلم، 



صور م.، )منوكثيرامايتداولويطلقعلىعلمأصولالفقهاختصارا:)أصولالفقه(بحذفكلمة)علم(منبابالاختصاركمايقعفيأسماءأغلبالعلومالأخرى
 .(583-2/582، الصفحات 2021
 الفرع الثاّني: دواعي التَّجديد في أصول علم أصول الفقه. 2.1.3

فهو من العلوم  الشَّرعية،وميزان دقيق لعمليات الاستنباط من النصوص  الإسلامية،صول الفقه هو مفتاح الفهم لجميع العلوم أعلم 
، 2008)منصور م.، التاليةصول الفقه تتلخص في النقاط أودواعي تجديد علم  ،التي تكون ميزانا لما سواها من العلوم المعيارية

 :(592-2/588الصفحات 
 :صول الفقه قديما وحديثاأعلم  ةهميَّ أ الدّاعي الأوَّل. 

التي اختارها الله تعالى لتكون  الشريعةفهو العلم الذي به حفظ  الأدلةالنقليةوالأدلةالعقلية،فهو العلم الذي يجمع في دراسته بين 
 ،حكاموحفظ حجج الأ ،رعالشَّ  ةدلَّ أفقد صان  ،لحفظ الدين من التحريف والتضليل الناجعةحد الوسائل أوهو  ،سالاتخر الرّ آ

ساع حب لاتِّ التي كانت المجال الرَّ  الفرعيةوالتبعيةكما بين المصادر   ،ليهاإشريع التي يجب الالتزام بها والرجوع اس بمصادر التَّ وعرف النَّ 
 ،لهذا العلم الأهميةالبالغةمور التي تعكس لى غير ذلك من الأاث،إحدأه فيما يعتري بها من وقائع و مَّ حاجات الأ ةوتلبي الشريعة،
ومن هنا تعالت  الخالدةالباقية،الله تعالى  بشريعةلارتباطها  ،لا غنى عنها في كل زمان ومكان رةةمستمثابت ةباقي الأهميةوهذه 

 .تجديد هذا العلم الكثيرةلضرورةالصيحات 
  َّصول الفقهأثر القيادي لعلم انحصار الأ :اعي الثانيالد. 

في الوقت الذي   ،ثر العلمي القياديوانحصار الأعانيه من ضعف صول الفقه يح أصبح علم أصين ما حد من المتخصّ أفلا يخفى على 
 الآونةالأخيرةه في لكنَّ  ،سلاميفكير الإالتَّ  ةها لمنهجيَّ وكان قائدا وموجِّ  ،خرىالأ الإسلاميةكان فيه هذا العلم قائدا وضابطا للعلوم 

لا بكثير من إلا يكاد يدرس  ،غناءلإقليل ا اءكثير العن  ،قلثمست مره محض علم تراثيِّ أب لغأصبح في أبحسب كثير من الباحثين 
في  ةمَّ الأ نَّ إف ،نوواقعها الآ ةمَّ صول الفقه لا يفيد ولا ينفع مع حال الأأوهذا الدور الضعيف لعلم  ،التبرم وقليل من الاكتراث

في  الذِّروةالمجتهدين البالغين  ةوهذه وظيف ،من الوقائع دَّ جِ صوص في كل ما استح حكام الله تعالى من النًّ ألاستخراج  ةماسَّ  ةحاج
  .لات الاجتهادآتحصيل 
 المؤلفة.واقع التدريس وواقع الكتب  :الثالث يالداع 

فالمتتبع لكثير من  ،صول الفقه من مدرسين وطلابألدى الباحثين في علم  ةكبير   ةشكاليإصول الفقه يمثل أفواقع التدريس لعلم 
فلغتها التي   ،صول الفقهأطلاب علم  ةفين وخاصالمكلَّ  ةيجد عدم وفائها بحاج -والشروحخاصه كتب الحواشي و -الأصوليةالمؤلفات 

صول ونصوص ابط بين قضايا الألى الرَّ إكثرها أافتقار كذا و  ،نلم تعد تفيدهم الآ التأليف الذي ألِّفت فيهكانت من لوازم عصر 
 المنطقيةالصورية،وكذا كثره المسائل  ،حكاممن فهم مناط الأ أيضا المكلف ، وتمنعمن تدريب الطالب على الاجتهاد الوحي يمنعح 

 ،هذا مع توقف نمو العلم والاقتصار على الحواشي والتقريرات ،هجدليَّ  ةكسب العلم نزعالخلافيةأبصورتها  الأصوليةوعرض المسائل 
 .ا لم تفد العلم نفسهنََّّ أ لاَّ ةإفادت العقل رياضأن إوالتي و 



 -الاجتهاد أنُموذجا-المطلب الثَّاني: معالم التَّجديد الأصولي في طرح إقبال  2.3
لتَّاريخ ممَّا تقدَّم ذكره وبيانه في المباحث والمطالب السّابقة يتَّضح لنا جليًّا أن محمد إقبال من رواد التَّجديد في الفكر الدّيني في ا     

لم يقتصر على ناحية واحدة، ولا زاوية معينة من زوايا الفكر الديني، بل شمل عدّة مناحٍ  المعاصر، وأنَّ فكره الإصلاحيَّ والتَّجديديَّ 
ط الضَّوء فكريَّة وأخلاقيَّة وكذا مناحٍ فقهيَّة وتشريعيَّة، وهو ما مرَّ ذكره وتقريره في المطالب والمباحث السَّابقة، وفي هذا المطلب نسلِّ 

م به إقبال في هذا الجانب من أدبيات الفكر الإسلامي، وهو ما يتعلَّق بالجانب الأصولي ممثلا في على الطَّرح التَّجديديِّ الذي تقدَّ 
 أحد أركانه وأعمدته التي ينبني عليها ألا وهو الاجتهاد، الذي يراه إقبال ضرورة من ضروريات الدّين الإسلامي.

 أهميَّةالاجتهادفيتحقيقالتَّجديد: الفرعالأول 1.2.3
ى فيما دَّ أسلام الذي عدها عن روح الإفكريا وروحيا نبعت من بح  ةالإسلاميةمَّ التي تعانيها الأ ةزمن الأأقبال تماما إمد درك محألقد 
ى أحيث ر  ةالمنعكسة،صور النه شاهد ةأطويل ةدَّ خر خلال معايشته مع الغرب مح آومن جانب  ،ف والجمود والركودخلُّ لى التَّ إبعد 

التي  الإيجابيةرق والغرب جعله يقف على العناصر بين الشَّ  ةدراك القائم على مقارنه الحياهذا الإ ،مووالنُّ م والازدهار قدُّ فيها التَّ 
حوال العالم أنَّ ذلك لأ ؛الاجتهاد ضرورةلى ةالإسلاميةإمَّ قبال الأإمن هنا دعا ،و واءالغربي على السَّ و سلامي بل يفتقدها العالم الإ

، Bin Mujib ،2021)لى الاجتهادإمن جديد  ةوجب الحاجأا ممَّ  ،في عصره ةريذج ةسلامي في نظره قد تغيرت بصور الإ
 .(184صفحة 
 الفرع الثَّاني: البواعث الدَّافعة للاجتهاد في نظر إقبال  2.2.3

ا ممَّ ة،و ذريجسلامي في نظره قد تغيرت بصوره العالم الإ حوالأنَّ ذلك لأ ،الاجتهاد ضرورةلى ةالإسلاميةإمَّ قبال الأإدعا  لقد     
 :قبال هيإفي نظر  الحاجةهذه  ،وبواعثلى الاجتهادإمن جديد  الحاجةوجب أ

 :تكريس الاجتهاد لمبدأ الحركيَّة في الإسلام، حيث إنَّ إقبالا عقد فصلا في كتابه وهو الفصل الثَّامن  الباعث الأوَّل
"الإسلام كحركة ثقافية يرفض النَّظرة الإستاتيكيَّة القديمة  بناء الإسلام"، حيث بين فيه أنَّ: وعنونه بـ"مبدأ الحركة في

، وفي ثنايا هذا (243، صفحة 2011)إقبال، للكون، ويتبنَّى نظرة ديناميكيَّة يتَّسم فيها الكون بالحركة والتغيُّر"
الفصل تساءل إقبال عن مبدأ هذه الحركيَّة في بناء الإسلام؟ ليجيب عن هذا التساؤل مباشرة ودون تردّد أنَّ مبدأ الحركة 

 في الإسلام هو الاجتهاد. 
 :نساني تطورا من عقالها تطور الفكر الإ ةأطلقهابما يواجهه من قوى جديد أصبحيتأثرسلامي العالم الإ نَّ أالباعث الثَّاني

، وهذا ما يستدعي ضرورة فسح المجال إلى الاجتهاد، وفي هذا يقول إقبال رحمه الله بعد أن بينَّ أنَّ عظيما في جميع مناحيه
، 2011)إقبال، النُّظم التَّشريعيَّة التي أوضحها الفقهاء رغم شمولها ما هي إلا تفسيرات وتأويلات فرديَّة، فقال بعدها

"وذلك لأنَّ الأحوال قد تغيَّرت، وعالم الإسلام يواجه ويتأثَّر بقوى جديدة، أطلقها التطوُّر : (281صفحة 
 .    المدهش في الفكر الإنساني في كل مناحيه"



 :ةخر كلمآ وللأحكامهواستنباطهم  للأمورتفسيرهم  نَّ أوا عح نفسهم لم يدَّ الفقهيةأصحاب المذاهب أنَّ أالباعث الثَّالث 
 :(281، صفحة 2011)إقبال، واصفا اجتهادات الفقهاءل رحمه الله و ق، وفي هذا يبداأم لم يزعموا هذا نََّّ أو  ،تقال فيها

ن أوهي بوصفها هذا لا يمكن  ة،فردي وتأويلات تفسيرات لاَّ إرغم شمولها ليست  التشريعيَّةظم ولكن هذه النُّ "
، القول الفصل أنهاباعتبار  المشهورةسلام يقولون بتقليد مذاهب الفقه لماء الإعُ  نَّ أواعلم  نهائية،ها نَّ أتزعم ب

الذين  وهل"هذا: ثم قال بعد، "للاجتهاد الكامل الإمكانيةالنظريَّةنكار إمكان في الإ هنَّ أبدا أورغم ذلك لم يجدوا 
، بل بين أن ثراء وتنوع الموروث "بداةونهائية؟أتعليلاتهم وتفسيراتهم فاصل نَّ أعوا قد ادَّ  الفقهيةوضعوا مذاهبنا 

الفقهي الذي أحثر عن الفقهاء طيلة القرون الأولى من صدر الإسلام، واقسام ذلك الموروث على شكل مدارس فقهيَّة 
ة التطور ومواكبة الحركة الاجتماعيَّة والثقافيَّة في ذلك العصر، وفي ذلك متنوِّعة ليدلُّ دلالة واضحة على مساير 

ى حتَّ  ل الهجريّ وَّ ه منذ حوالي منتصف القرن الأنَّ أا هو جدير بالذكر ممَّ ": (276، صفحة 2011)إقبال، يقول
 ،رعيِّ ي الشَّ أمن مدارس الفقه والر  ةمدرس تسع عشرةسلام ما لا يقل عن ظهر في الإ ابع الهجريّ القرن الرّ  بداية

احتياجات ومتطلبات  واوائل كي يواجهنا الأؤ التي بدلها فقها المتواصلةلبيان الجهود  ةوحدها كافي ةوهذه الحقيق
 .ة"نامي حضارة

 :تفسيرا  التشريعيةصول المبادئ أسلام من تفسير حرار الفكر في الإأنادي به الجيل الحاضر من ما يح  نَّ أالباعث الرَّابع
ي له ما يسوغه كل أهو ر  متغيرةحوال أالعصر من  ةحيا في ما تقلب يوعلى هد ،جديدا على ضوء تجاربهم

  .(73، صفحة 2008)الميلاد، محمد إقبال وتجديد الفكر الدّيني، غالتسوي
 ن يكون لكل جيل الحق أيقتضي  ، وهذاجيه خلق يزداد ويترقى بالتدر نَّ أعلى الوجود ب حكم نآالقر  أنَّ لباعث الخامس:ا

)إقبال، الخاصةن يعوقه ذلك التراث في تفكيره وحكمه وحل مشكلاته أسلافه من دون أن يهتدي بما ورثه من أفي 
هذا الكلام أنَّ القرآن الذي يتبنىَّ النَّظرة الديناميكيَّة للكون والوجود لا يمكن أن ، وقد بينَّ قبل (281، صفحة 2011

مر الذي الأ نَّ أعلى ": (272، صفحة 2011)إقبال، يكون خصما لفكرة التطوُّر بحال من الأحوال، وفي هذا يقول
التي  النظرةصل وتاريخ تلك ةأفضت في مناقشأوقد  ،نآللقر  النظرةالديناميكيةيجب ملاحظته في هذا الصدد هو 

ن يكون خصما معاديا أن لا يمكن آالقر  نَّ إف النظرةه مع هذه نَّ أومن الواضح  ،ا ثابتاستاتيكي  إتعتبر الكون متغيرا لا 
 ."رطوُّ التَّ  ةلفكر 

 عند إقبال الفرع الثالث: معالم التَّجديد في الاجتهاد الأصولي 3.3
تتعلق بتجديد التفكير  ةوثقافي ةقضايا فكري ةقبال في كتابه تجديد التفكير الديني طرح عدإمحمد  نَّ أمما سبق ذكره وبيانه يتبين لنا 
صولي والتشريعي في قبال في كتابه هذا ما يتعلق بالجانب الأإقاط التي عالجها ومن بين النّ  ،سلاميمن داخل البيت الفكري الإ

 ،دد على موضوع الاجتهادقبال في هذا الصَّ إز وقد ركَّ  ،لى التجديدإالتي تدعو  الأصوليةهناك من الجوانب  نَّ أو  ،سلاميالفقه الإ
ن يجد جتهدأبالاجتهاد يمكن للم هنَّ ؛لأتها لكل زمان ومكانحيَّ وصلا مرونةالشريعةالإسلاميةس الاجتهاد هو الذي يضمن ويكرِّ  نَّ إف



لقد كان الاجتهاد في هذه ، ففي مختلف الزمان والمكان ألمختلف القضايا والمستجدات التي تطر  الشرعيةحكام الحلول والأ
 ،بسببه مختلف البيئاتو دخلت فيها  ،قرنا ثلاثة عشره قريبا من سلامي كلِّ شريع والقضاء والفتوى في العالم الإساس التَّ الشريعةأ

بل كان  ،عن الوفاء بمطلب تقعد ولا ،رعها بجديدذفما ضاق  ،بعدد من الحضارات والتقت فيها ،جناس الأوحكمت فيها شتىَّ 
 .حديث ةولكل حادث ،علاج ةعندها لكل مشكل
سباب والأ لوما العوام ؟سلاميالإ ينيخذ يتساءل ما الخلل في الفكر الدّ أ نأقبال موضوع الاجتهاد بعد إولهذا طرح محمد 

 ،في بناء نظام الاسلام أالحركةخيرا على مبد؟وتساءلأمن الركود والجمود ةلى حالإسلامي العالم الإوصلت أالتي  الفكريةوالتاريخية
توصل  الحالةالمريرة،لى هذه الإسلاميةإه مَّ الأبت دَّ أسباب التي وبعد البحث عن العوامل والأ ؟سلام قابله للتطورالإ ةشريع نَّ أوهل 

والاجتهاد هو الخيار الوحيد  ،سلاميالإ التجديد في التفكير الديني ةوض بمهمهمن الن لاميةةالإسمَّ ه لابد للأنَّ أب نتيجةلى إقبال إ
وجب أا ممَّ  ة،ريذج ةقد تغيرت بصور  -قبالإنظر سب بح-حوال العالم الاسلامي أنَّ وذلك لأ ،ذكرها السابقعن التساؤلات  للإجابة

، وفيما يلي نحاول ذكر أبرز المعالم التي توضِّح الرُّؤية التَّجديديَّة لمحمد إقبال في باب الاجتهاد لى الاجتهادإجديد  اسَّة منالم ةالحاج
 الأصولي، وذلك عبر المعالم الآتية: 

  المعلم الأوَّل: الدعوة إلى الاجتهاد المطلق 
الاجتهاد المطلق الذي عبرَّ عنه بالحق لقد ركَّز إقبال على نوعيَّة الاجتهاد الذي ينشده ويدعو إليه، حيث إنَّه دعا إلى 

الكامل في التَّشريع، ومعناه أنَّ هذا النَّوع من الاجتهاد هو الاجتهاد المفتوح الذي يتمرَّد على الأحطر المذهبيَّة ويتجاوز 
رواسب الجمود  الحدود الفقهيَّة، ولا يتقيَّد بشيء من هذا، فإقبال يرى أنَّه لكي يحنهض بمهمَّة التَّجديد ويتخلَّص من

وتقر هذه  ": (248، صفحة 2011)إقبال، ويحدفع بهذه الأمَّة إلى الأمام فلا بد من الاجتهاد المطلق، وفي هذا يقول
 :ثلاث درجات من الاجتهاد الفقهيةالمدارس 
   المذاهبصحاب أوهو يكاد يكون عمليا مقصورا على  ،شريعكامل في التَّ   حق. 
   مذهب معين إطارمارس في يُ  نسبي   حق. 
   صحاب المذاهبأرها لم يقرِّ  ةخاصَّ  ةق في حالطبَّ التي تُ  القاعدةالشَّرعيةق بتعيين يتعلَّ  حق خاص. 
شريع وقد الكامل في التَّ  بها الحقَّ  ،وأعنيولى من الاجتهادالأ الدرجةني في هذا البحث الاقتصار على ويهمُّ 

وضع المذاهب  منذ تمَّ  مأنكروهولكنه ة،ظريَّ مكان النَّ لإا ناحيةبهذا النوع من الاجتهاد من  السنةهل أسمح 
 . "واحد دقها في فر طت بشروط يستحيل تحقُّ يحأالاجتهاد الكامل قد  ةفكر  نَّ وذلك لأ الفقهية،

ن أابع بعد باب الاجتهاد بعد منتصف القرن الرَّ  فالقول بسدِّ  ،داد بمكانوالسَّ  الصحةقبال من إوهذا الكلام من محمد 
رت فيه روح سو  ،سلامالإ ةمَّ أعلى جنبات  بأطنابهقليد ضرب التَّ  ؛باب الاجتهاد الأربعةبإقفالفتى فقهاء المذاهب أ

 ،صولهأالفقه و لى جمود إت دَّ أالتي  وأفواهاالعوامل  أخطروهذا العامل هو  ، رمق يسيرلاَّ إولم يبق من الاجتهاد  ،قليدالتَّ 
 .عند المسلمين العقليةوالتجريبيةبل والعلوم  ،هالِّ كح   الدينيَّةالعلوم  دائرةليشمل  تدُّ تمثاره ولعلَّّ 



 المعلم الثَّاني: الاجتهاد الجماعي بدل الاجتهاد الفردي 
ه لكنَّ  ،قهفمن ال ةنمعيَّ  ةمذهبيَّ  وةأبحدود فكري دح قبال هو الاجتهاد الجماعي الذي لا يتحدَّ إالاجتهاد الذي ينادي به  نَّ إ

وابط القواعد والضَّ  ةالإسلاميةبمراعاةمَّ الأ ةلى ما يحقق مصلحإا للوصول ا وفكريًّ يجمع كل القدرات والمهارات والمعارف دينيًّ 
من  ةالإسلاميةمَّ لأاضبهو نُّ وع من الاجتهاد هو الذي يمكن بواسطته الهذا النَّ  نَّ أقبال إفعند  ،صول الفقهأدها علم التي يحدِّ 

، Bin Mujib ،2021)قي والازدهارلى التقدم والرُّ إمن جديد للوصول  الحضارةالإسلاميةوبناء  ،نومها العميق
 .(186صفحة 

لهو  سلاميٍّ إلى مجلس تشريع إلون المذاهب فراد يمثِّ أانتقال حق الاجتهاد من  نَّ إف -وعلى حد تعبيره-قبال ةإفبحسب نظر 
سيكفل هذا الانتقال للمناقشات ،و جماع في العصر الحديثالإالاجتهادو  ن يتخذهأكل الوحيد الذي يمكن الشَّ 

ن أوحدها يمكن  الطريقةوبهذه  ،مورفي الأ ةثاقب ةن لهم نظر ين ممَّ راء خبراء من غير رجال الدِّ آمن  التشريعيةللاستفادة
 .(289، صفحة 2011)إقبال، ةريَّ تطوُّ  ةعطيه نظر ن نح أو  ،شريعيِّ لنظامنا التَّ  ةالرَّاكدةشاط في روح الحياوالنَّ  ةنبعث القوَّ 

مع  -بحسب نظرته وتعبيره-مر يتعارض أدائم  لى نظام تشريعيٍّ إجماع ل الاجتهاد والإن تحوُّ أكما بين رحمه الله تعالى 
ه كان من نَّ أقبال إويظن  ة،ابع مباشر الرَّ  الخليفةسلام بعد للحكم الملكي المطلق الذي ظهر في الإ السياسيَّةالمصالح 

ه فراد من الفقهاء بدلا من التوجُّ ألى إن يوكلوا الاجتهاد أين وتحقيقا لمصالحهم اسيِّ ين والعبَّ مويِّ المرغوب فيه لدى الخلفاء الأ
لطان صحاب السُّ أا يستطيع بر ممَّ أكالمجتهدين فيه  ةصبح قوَّ ن تح ةأوذلك خشي ،لى تشكيل مجلس دائم للاجتهادإ

قد  الأوروبيةللشعوب  العالميةالجديدة،والتجربةالسياسيَّةغط القوي للقوى الضَّ  نَّ أام على بدى رضاه التَّ أه نَّ ألا ،إتطويعه
ن أولا شكَّ  ،الاجتهاد الجماعيِّ  ةفكر  ةمكانيَّ إو  ةمقيى ل،وذلك بتأكيدهاعالمسلمين في العصر الحديث ةرت على عقليَّ ثَّ أ

في طريق  ةهائل ةيشكل خطو  الإسلامية؛في البلاد  التشريعيةدريجي للمجالس التَّ  نوالتكوي الجمهوريةوح نمو الرُّ 
 .(290، صفحة 2011)إقبال، التقدم

 إشراك العلوم الأخرى في الاجتهاد المعلم الثَّالث: الدَّعوة إلى ضرورة 
 ،العالم كلهو سلامي بل ر بها العالم الإيمعمليه الاجتهاد لابد ان تواكب كل المستجدات والمتغيرات التي  نَّ أقبال إيرى 

المتسارع ن يرافق التطور التكنولوجي أو  والمعرفة،ن يتسلح بالعلم أالاجتهاد الجماعي  عملية فالواجب على المجتهد فيه يلوع
  .في عالم اليوم

 ،والتخصص الخبرةهل أشراك ضرورةإهو  -المعاصرةوخاصه في النوازل -هم ما ينبغي مراعاته في باب الاجتهاد أفمن 
في تلكم المسائل التي تحوي طابعا مشتركا بين الجانب  ةوخاص والدراسة،قيد البحث  النازلةفي توصيف  آرائهمواعتماد 

وحتى  الاجتماعية،و الطبيَّة،أسواء في جانب المسائل  ة،و انسانيأكانت   ةكوني  ،الشرعي والجوانب الاخرى
مهما -ضحى الفقيه والمجتهد أوالتي كثرت وتشابكت حتى  ،التي يبحث الناس عن الحكم الشرعي فيهاالقانونيةوالإدارية 

ص في العلوم خصُّ هل التّ ةأدون استشار  ،ظر في هذه المسائله لا يستطيع الاستقلال في النَّ نَّ إف -وا في العلم والفهمألغ شب



وهو يندرج ضمن فقه الواقع وتحقيق المناطق المراد تنزيل  ،بمكان الأهميةوهذا الضابط من  بالنازلة،التي لها سبب وثيق 
 :به في قوله سبحانه وتعالى المأمورهل الذكر أيندرج تحت سؤال  النازلةثره في توصيف أو ي الخبير أواعتماد ر  ،الحكم عليه

 .في التاريخ الاسلامي ةبعتَّ ةمي الخبراء سنأخذ ر أنَّ أكما   ،٤٣النحل: چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺچ 
 التشريعيةالإسلامية،في المجالس  المختلفةخرى والفنون هل التخصصات من العلوم الأأشراك بضرورةإقبالا يرى إنَّ إفولهذا 

، وبهذا الإشراك يمكن أن نضفي على النظام التشريعي حركيَّة جديد في نظرتها من معالم التَّ نََّّ أالكلام عليها  والتي مرَّ 
، صفحة 2011)إقبال، إقبال رحمه الله وفي هذا يقول ومواكبة للعصر بسبب الاستفادة من الخبرات المختلفة،

كل الوحيد الذي شَّ والسلامي لهإلى مجلس تشريعي إمثلون المذاهب فراد يُ أالاجتهاد من  انتقال حقِّ  نَّ "إ:(290
راء آمن  التشريعيةالاستفادةفسيكفل هذا الانتقال للمناقشات  ،جماع في العصر الحديثالإ هن يتخذأيمكن 

شاط والنَّ ة ن نبعث القوَّ أوحدها يمكننا  الطريقةوبهذه  ،مورفي الأ ةثاقب ةلهم نظر ن ممَّ  ،خبراء من غير رجال الدين
 .ة"ريَّ تطوُّ  ةن نعطيه نظر أو  ،شريعيلنظامنا التَّ  ةاكدالرَّ  ةفي روح الحيا

للتفكير  ةوالفلسفيةسس الفكريَّ قبال في تجديد الأةإوفلسف رؤيةفكار والسياقات التي تعبر عن والأ التأملاتمعالم  أبرزهذه هي 
 التالية:صها في النقاط ن نلخِّ أويمكن  ،سلامالديني في الإ

من غلق باب الاجتهاد وتكريس  وائلعلى عكس ما نادى به كثير من الفقهاء الأ ،لى الاجتهاد المطلق وفتح بابهةإعو دَّ ال (1
 ثقافة التَّقليد.

 .الدَّعوة إلى الاجتهاد الجماعي بدلا من الاجتهاد الفردي (2
الطارئة تأصيلا والنوازل  الجديدةوالمسائل  المعاصرةالقضايا  ،وتأصيلليات ووسائل المنهج العلمي في الاجتهادآاتباع  (3

 جديدا يتماشى ومقتضيات العصر.
 .فضلا عن المشهور للإجماعن كان مخالفا إو  آرائهالاجتهاديةفي طرح  الجرأة

 

 خاتمة:

 فإنّي أذكر ما توصّلت إليه في هذا البحث من نتائج فيما يلي:فبعد هذا العرض الذي سبق ذكره وبيانه؛ 
أنَّ محمد إقبال رحمه الله تعالى له مسار علمي تكويني جدُّ قوي، حيث إنَّه تكوَّن في كبرى الكليات والمعاهد في الجامعات  (1

 الأوروبيَّة.

 عاصر.يحعدُّ محمد إقبال رائدا من رواد تجديد التفكير الدّيني في التَّاريخ الم (2



أنَّ محمد إقبال رحمه الله كانت له دوافع كثير دفعت به إلى رفع وحمل لواء التَّجديد في هذا العصر، وهذه الدوافع منها ما  (3
 هي دوافع ذاتية وشخصيَّة، ومنها دوافع موضوعيَّة وحضاريَّة.

الجانب الاعتقادي، وكذا الجانب السلوكي  أنَّ الدَّعوة التَّجديديَّة عند محمد إقبال شملت عدَّة نواح مختلفة، حيث شملت (4
 والأخلاقي، وأيضا الجانب التشريعي والأصولي.

 أنَّ محمد إقبال يعتبر الاجتهاد الأصولي هو المحرك الذي يدفع بالتَّفكير الإسلامي إلى الأمام.  (5

 .العصر الحديثصحابها في هذا أا بهالتي نادى  التجديديةالصيحات  أعظموأبرزصول الفقه من أتجديد  نَّ أ (6
 .صولهأجديد في الفقه و التَّ  ةهو بواب صوليَّ الاجتهاد الأ نَّ أقبال يرى إحمد نمَّ أ  (7
 .راء الفقهاء المتقدمينآلى فتح باب الاجتهاد المطلق ونبذ التقليد المذهبي والجمود على إقبال دعا إمحمد  نَّ أ  (8
 .الاجتهاد الجماعي بدل الاجتهاد الفردي ضرورةلى إبال إقدعا محمد   (9

 .الاجتهاد الفقهي ةخرى في عمليشراك العلوم الأضرورةإلى إقبال دعا إمحمد  أنَّ   (10
بُّه ويرضاه      ، ونسأله تعالى أن يجعل ما كتبناه وخططناه في هذه الورقات خالصا وفي الختام فإنَّا نسأل الله تعالى أن يحوفِّقنا لما يحح

لوجهه الكريم، وأن يكون من العلم النَّافع، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون، إنَّه وليُّ ذلك والقادر عليه، 
 على آله وصحبه أجمعين. والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمد و 
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